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محمد داود سلوم

كـثيـراً مـا سـمعنــا أن في اغلب دول
العـالم المـتحضـر يكـفي الكـاتب أو
المـبـــدع عـمل واحـــد لــيكـــون جـــواز
مـروره إلى نـادي أصحـاب الملايين،
ولعل الكــاتب الكـولـومـبي مــاركيـز
ــــــى ذلـك فـــمـــن خـــيــــــر مـــثــــــال عـل
الاسـتجــداء في مـتــرو بــاريــس مـن
ــــــــى الـقــــــــوت اجـل الحــــصــــــــول عـل
اليـــومي إلــى شخـص تقلـه سيــارة
مــــصـفـحــــــة وبـحـــمــــــايــــــة حــــــرس
شخـصـي حيـث تبـلغ كلفـة تــوفيـر
امـنه الــشخــصي مـئتـي الف دولار
سـنـــويـــاً. الخـبـــر الــســــابق وغـيـــره
الكـثـيــر قــادنــا إلــى القــاء الـضــوء
عـلى شكـوى كتـابنـا ومبـدعينـا عن
ــــاشــــريــن تجـــــاربهــم المـــــرة مع الــن
العــــرب، هــــولاء الــــذيـن اسـتـغلــــوا
حـالــة الحصـار الـروحـي والفكـري
للـمـبــــدع العـــراقــي خلال الـعقـــود
الــثلاثــــة الاخـيــــرة في ظل نــظــــام
ــــوضع الحـكـم الـــســــابق كــــذلـك ال
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الــنــــــاشر العـــــربي والابــــــداع العـــــراقــي المــــسروق
سلـوم الـذي يـرى أن تـؤسـس لجنـة
ــــاســم في وزارة حقــــوق الانـــســــان ب
لجنـة حمـاية المـؤلف الذي يـتقدم
بــشكــوى ضــد أي نــاشــر وتـطــالـب
النـاشـر بـالكـشف عن عـدد النـسخ
المطبـوعة عنـد صدور الـكتاب. وأن
يكـون ســداد حصـة المـؤلـف عن كل
نـــسخــــة مــطـبــــوعــــة عـنــــد صــــدور
الكتـاب. كمـا يقتـرح الـدكتـور داود
ـــــاء ـــــوم أن يـــــؤلف اتحـــــاد الادب سل
لجنـة لـدراسـة المـوضــوع وان تكلف
ــــاً يحــمل مـعه كـل عقــــود محــــامـي
المـؤلـفين لـيحـصل علــى حقـوقـهم

بمساعدة الملحقين الثقافيين.
المبدع مشتكياً والناشر

مشتكى عليه
امـا الـدكتـور هيـثم احمـد فيقتـرح
ــــة ــــاء لجــن أن يــــشــكل اتحــــاد الادب
لمقــــاطعــــة الـنــــاشــــر غـيــــر الملـتــــزم
بــــالايفــــاء بـتـعهــــداته إذا تــــوفــــرت
علــيه خـمـــس شـكــــاوى وان تـكــــون
قـرارات هـذه الـلجنـة ملـزمـة لـدى
ـــــة ـــــرســمــيـــــة في حـــــال الجهـــــات ال
المقــــاطعــــة بحـيـث لا يـتـم ادخــــال
الكتـب التي يـطبعهـا هـذا النـاشـر
مـن المنــافــذ الحــدوديــة، وان تكــون
هنـاك قــائمـة سـوداء يـدخـل فيهـا
اسم النـاشـر غيـر الملتـزم لمـدة سنـة
علـى أن تـنشـر هـذه القـائمـة دوريـاً
في الــصحـيفــــة العـــراقـيـــة الاكـثـــر
انـتــشـــاراً لغـــرض احـــداث الاســـاءة
المعـنــويـــة لهــذا الـنــاشـــر. ويقـتــرح
علـى اتحاد الادبـاء في حالـة اتخاذ
بعــض الـنــــاشــــريـن وكـلاء لهـم في
الــعــــــــــــــــــــراق لاغــــــــــــــــــــراض جـــــــمــع
المخطـوطات من الكتاب والمبدعين
أن يـــطلـب مـن وزارة الــثقــــافــــة أن
تكـــون هـنـــاك مــــوافقـــات رسـمـيـــة
لاتمـــام هكــذا نــوع مـن التــوكـيلات
الــتــي مــن شــــــروطـهــــــا أن يـكــــــون
ــــوكــيل وكــيلاً أصــيلاً مــن حــيــث ال
تمثـيله النـاشـر ممـا يـسـاعـد علـى
مقـــاضـــاة الـــوكـيل في حـــالـــة عـــدم

التزام الناشر بالدفع.
امنيات وامنيات

نـختـتم مــوضـــوعنـــا بين الــشكــوى
والـتـمـنـيــات لـلكـتـــاب وللـمـبــدعـين
ــــــــــســقــف احــلام ــــم ب ونــحــــن نــحــل
مـنـخفــض أن يــــأتـي الـيــــوم الــــذي
تـصـبح فـيـه الكـتــابـــة مهـنــة تــوفــر

العيش الرغيد لصاحبها.
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الكتب للـنشر والتوزيع في بيروت(
و)المكـتبة العلمية للنشر والتوزيع
ـــــرد في عــمـــــان( لـكــن لــم نــتـلق ال
ـــــدفـــــاع عــن مـــــواقـفهــم اقـــــراراً لل
ضـمـنـيـــاً مـنهـم بــصـــدق ادعـــاءات

وطروحات المبدع العراقي..
مقاطعة الناشر

والـتقـينــا بــالـــدكتـــور عنــاد غــزوان
رئـيـــس اتحــــاد الادبــــاء في العــــراق
وكــــان اللقـــاء علـــى هـــامــش نـــدوة
كلية الـدراسات الشرقـية الجديدة
وكــــان لقــــاء علــــى عجــــالــــة حـيـث
سـألنــاه عن رأيه بـالنـاشـر العـربي
وموقفه من المبدع العراقي فقال:
-إنه علـــى معـــرفـــة بهـــذه المـــواقف
فقد سـبق أن تعرض لهـا. وذكر أن
ـــــى مقـــــاطعــــة الاتحـــــاد يعــمـل عل
ـــــــذي يـخـل بـعـقـــــــده ـــــــاشـــــــر ال الـــن

والتزامه اتجاه الكاتب.
لجنة لحماية المؤلف

العراقي
وكانت هناك مقترحات من بعض
الأســـاتـــذة ومـنهـم: الـــدكـتـــور داود
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والـناشـرين حـديث يثـير الـشجون
خــاصــة ان كـتــابـنــا ومـبــدعـيـنــا لا
يلـتـــزمـــون بمـــا جـــاء في الحـــديـث
الـنبـوي الـشـريف "لا يلـدغ المـؤمن
مـــن جحــــر مــــرتـــين" بل نجــــد أن
المـؤلف العــراقي يلـدغ ولمـرات عـدة
من دون أن يتعظ بل على العكس
يعــود ويكــرر تجــربــة الـتعــامل مع
النـاشـر العــربي وبــالتــالي تـولـدت
القنـاعـة لـدى المبـدع العـراقـي من
كــــونه يـنــشـــر اعـمـــالـه سعـيـــاً وراء
الجانب المعنوي من عـملية النشر

وليس المردود المادي.
صمت الناشرين حديث

صاخب
بـعــــــــد اســـتــــطـلاع آراء الــكـــتــــــــاب
ـــــة ـــــدعــين طــــــرف في المعـــــادل والمــب
ــــــــى اســـتــــطـلاع رأي انـــتـقـلـــنــــــــا إل
النـاشرين العرب من خلال ارسال
الفـــاكــســـات إلـــى عـــدد مـن هـــؤلاء
ـــــاشـــــريـــن في كل مــن بــيـــــروت الــن
ـــــى )دار وعــمـــــان حــيـــث ارسلــت إل
مكتـبة لبنـان ناشـرون( و)دار عالم
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تمـتع الـنـــاشـــر بـــالـــروح الـعلـمـيـــة
وبــــالـتــــالـي فــــان عــملـيــــة الـنـــشــــر
بـــالـنــسـبـــة له عـمل تجـــاري بحـت
اســاسه الــربح المـادي، كــذلك يـرى
أن الـتـــزام الـنـــاشــــر بعقـــود كـثـيـــرة
يــؤدي إلــى ضـيـــاع حقـــوق الكـثـيــر
ــــاء والـكــتــــاب. وان هــــذا مــن الادب
الـنـــاشـــر لا يحـتــــرم العقـــود الـتـي
يـوقعهـا وغــالبـاً مــا يضـرب عـرض

الحائط ببنودها.
الناشر شخص اناني

أمــا الــدكـتــورة حـمـيــدة الـبلــداوي
فقـــد اجـــابـتـنـــا عـن تجـــربـتهـــا مع

الناشر العربي قائلة:
-إن هـذا النـاشـر غـالبـاً مـا يهـضم
حقــــوق المــــؤلف ويــــؤثــــر مـنـفعــته
المـاديــة ولا يلتـزم بـتعهـداته اتجـاه
المـــــــؤلف ويــــــؤخــــــر في كــثــيــــــر مــن

الاحيان نشر المؤلف.
قناعات اضطرارية

ووجهنا سؤالنا إلـى الدكتور هيثم
احمد الذي أجابنا:

ــــنــــــــشـــــــــــر -إن الحـــــــــــديــــث عــــن ال
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إذا صــــدق الـنــــاشــــر بــــارســــال حق
المــــؤلف مـن المـبـيـع كل رأس سـنـــة.
وهـنــــاك الـكـثـيــــر مـن الـنــــاشــــريـن
يـأخــذ الكتـاب وتمـر الـسنــوات من
دون أن ينـشــره ومـنهـم من يــأخــذ
الكتـاب ويـنشـره ويبـيعه ولا يخبـر
ــــى المـــــؤلف إلا أن يـقع المــــؤلـف عل
كــتــــــابـه مــــصــــــادفــــــة في مـعــــــرض
ــــى شـكــــوى للـكــتــــاب. إضــــافــــة إل
الـنـــاشـــريـن المــسـتـمـــرة مـن كــســـاد
ســـوق الكـتـــاب وإذا ضغـطـت علـيه
يقــــول لـك أنه لـم يــطـبـع إلا الف
نـسخـة ولـم يبـع منهـا سـوى مـائـة
نـسخـة بل حتـى يعــرض عليك أن
تـــشـتــــري نـــسخ كـتــــابه بـحجــــة أن
ـــــرواج وهـــــو الـكــتـــــاب لا يـلقـــــى ال

بضاعة كاسدة.
النشر تجارة

ووجهـنــــا ســــؤالـنــــا إلــــى الــــدكـتــــور
أحـمــد الـنعـيـمـي عـن تجــربـته مع

الناشر العربي فقال:
-إن تجــربـته مع الـنــاشـــر العــربـي
ومتـعبــة ومــؤلمــة في الــوقـت نفـسه.
ويــرى أن الاسبــاب تعـود إلـى عـدم
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كليات جامعة بغداد.
فقرة لخداع الكاتب

في الـبدايـة التقيـنا بـالدكـتور داود
سلـوم وطـرحنــا عليه سـؤالاً حـول
رأيه بــالنـاشــرين العـرب وتجــربته

معهم:
فقــال: إن تجــربـتي - اعـتقــد انهــا
تجـربـة كل المـؤلفـين - مع النـاشـر
العـــربـي تجـــربـــة مــــرة، فهـم اشـبه
بقـطـاع الـطــرق في اللحـظـة الـتي
يــــصـــبـح فـــيـهـــــــا الــكـــتـــــــاب تحـــت
تصــرفهـم بعقــد يحـمي حقــوقهم
في الـــطـــبع واعـــــادة الـــطـــبع وفـــيه
فقــرة لا تـنفــذ في صــالـح الكــاتـب
وهـي أن الـكــــاتــب يعــطـي 10% مـن
سعـر الغلاف فـيصــدر الكتـاب من
دون سعر علـى الغلاف ولا يخـطر
المـؤلـف بصــدور كتــابه ثم يـتمـادى
ــــاشــــر  في عـــــدم تقــــديم هــــذه الــن
النـسبـة فـاذا طــالبه المـؤلف ادعـى
الناشر انه لم يطبع اكثر من الف
نسخـة وإذا اراد المؤلف أن يـستوفي
حقه مـن طـبـع الكـتــــاب فعلـيه أن
ينتظر اكثر من عشر سنوات، هذا

ـ ـ
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ـــــــدع المـــــــادي الــــصـعـــب لـهـــــــذا المـــب
فـأجـادوا نـصب فخــاخهم للايقـاع
بهـــؤلاء المبـــدعين وتحــويلـهم إلــى
أجراء يعملون مجـاناً لاثرائهم أو
مقــابل مـبــالغ تــافهــة تـــدفع بعــد
ــــــى صــــــدور المــــــؤلـف، ــــــوات عـل ســن
وبحــسـبـــة يــسـيـــرة نجـــد أن هـــذه
المبــالغ المــدفــوعــة لا تـســـد أثمــان
المكـالمات أو فـاكسـات التـوسل التي
يـرسلهـا الكـاتب أو المـبدع إلـى هذا
الـــنــــــــاشــــــــر أو ذاك مـــن اجـل دفـع
ـــــــوضـع حـقـــــــوقـه، لــكـــن في ظـل ال
الجـــــــديـــــــد والــكـلام عـــن حـقـــــــوق
الانــســـان والانــســـان قـيـمـــة علـيـــا،
وحتــى في ظل طــروحــات الحــريــة
الـصـحفيــة التـي سقفهـا الــسمـاء
ارتــأينــا فتح هــذا الملـف من خلال
اسـتــطلاع آراء العـنــاصــر الـثلاثــة
لهذه المعادلة والمتمثلة بالكاتب او
المبــدع العــراقـي والنــاشــر العـــربي

واتحاد الادباء في العراق.
وهكـذا حملنـا أوراقنـا وذهبنـا إلى
جـــامعـــة بغـــداد مــسـتــطلعـين آراء
بعـض مبـدعـينــا من الاسـاتـذة في
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*الــــــــــدكــــتــــــــــور  عــــنــــــــــاد غــــــــــزوان: ســــنـقــــــــــاطـع الــــنــــــــــاشر الــــــــــذي لا يـلــــتــــــــــزم بـعـقــــــــــد الــــنــــــــشر.

*الــدكتــور داود سلــوم: اقترح تــأسيــس لجنــة في وزارة حقــوق الانـســان بــاسـم لجنــة 
حماية المؤلف العراقي.

*الــدكتــور احمــد الـنعـيمـي: النـشر عـمل تجــاري والنــاشر لا يـتمـتع بــالــروح العلـميــة.

*الــدكتــورة حميــدة البلــداوي: النـاشر يـؤثــر منفـعته الـشخـصيــة ولا يلتـزم بـتعهـداته

*الـدكتـور هيثـم أحمد: اضـطر المـبدع العـراقي إلى الاقتـناع بـان النشر لا يقـدم مردوداً مـاديا.

ذاتك
مدركاً من فضة الكلام. ذهب الصمت

أنكم تغزلون من الهمس اسطورة ازلكم
ولهـذا يـنســاب لكم وحـي القمـر لـيصـنع تحت سـدرة الـبيت هــاجسـاً

ازرق كالشذروان
أراه في خاتم امي.
وأتذكر عمنا رازق

كيق كانت يداه مبسوطتين كثمل؟
كان يتوحد مع روحه..

فيما جسده معلق في السماء
تحت كان ماء التعميد يجري

المشهد برمته ).............(
كــان رازق غـيمــة تمـطــر علــى ايــامنــا بعــافيــة التـمنـي واحلام عـشق

وجوازات سفر..
يالروعتك..!

أعطيتنا صبابة الحب على حساب صحتك
طبـخت لنا الرز وجلبت الآس وأشعلت بخـور حجر الرارنج وتيممت

بصوت البلبل وصليت قدامنا
كان الفرات يجري، يتأملك الموج

يعجبه جمالك، يخلق قميصه ثم يدعوك لمطارحة الغرام
كنا صغاراً وكانت شهوات ذكورتنا تنمو بتعميد الرغبة

كي نكون ابناءاً نطيع الله والوطن وكبير الشيوخ
وحين تعولمت الارض تذكرناك

قلنا: يا رازق ما الذي يحدث بالضبط؟
وكـعمـــود من نــور نهـضـت من نــومـــة اللحــد في مـقبــرة الـصـــابئــة في

الناصرية..
نـزعـت الكفـن ولبـست الــرستــة وفتحـت الكنـزربـا وقــرأت لنـا تـواريخ

عهود لم تشهدها الارض ومنها ما يحدث وسيحدث..
سألناك: ومصيرنا كطائفة.؟

قلت كـمن يثق بحلـمه: أنتم ايهـا المنـدائيـون كنتم مع آدم في الارض
وسـتبقـون فيهـا تـرثـون قـراطـيس الحـب وديبـاجــات الصـوم وتعـالـيم

صلاة النهارات البيض.
وحين تـقوم القـائمـة حتمـاً ستـكونـون مع الموحـدين في فلـة من فلل

الجنة..
ضحكنا.. أنت ايضاً ضحكت يا رازق!

خلعت الـرستـة وعلـى صـدى كمـانـات وسمفـونيـات عـدت إلـى قبـرك
والابتسامة لا تفارق شفتيك..

ولهـــذا رجـــوت أمـي أن تـــوزع الـيـــوم علـــى فقـــراء الـطـــائفـــة الــســمك
والخبـز الحــار واللبن الـرائب وتـشتـري لاطفــالهم حقـائب مـدرسيـة
وقـصـص الــسـنـــدريلا وربـطــات عـنق لقـمـصـــانهـم الـبـيـض إن كــانـت

لديهم قمصان..
أنك بـــوابـتـنـــا إلـــى الأزلـيـــة، فقــبل أن تقـــول الـتـــوراة )العـــالــم خلق
بكلمـة(: قـال كتـاب الكنـزربـا جملـته الاثيـرة: )يمـرخ هـواكل منـدام(

وترجمتها: )بكلمتك خلق كل شيء(.
هـــذه تعـــويـــذة الـبـــدء. تـــرمـيهـــا علـيـنـــا. مـثلـمـــا يـــرمـــى الـــرداء إلـــى

العاري...........
نـرتديـها. تقيـنا البـرد والحر والجـوع والعطش. وهـي الوحيـدة تعيد
لنـا أنـس المكـان في بطـائح الاجـداد وعلـى الـرغـم من اننـا نعـيش في

آخر الدنيا..
طوبى للرحماء فانهم يرحمون. وأنت واحد منهم.

تعمدنا بفرائض وحي يحيا. تتلو وصاياه وترش رذاذاً فوق رؤوسنا.
وتتلـو علـينـا كـل فصـول الايـام الـبيـض فنحـس بــانك آت الـينــا من

ساعات الخليقة الاولى..
ومـثل تلاميـذ المـدرسـة. نحـفظ ارتعـاشـة شفـتيك. وعلـى الــرغم من

تعب السنين نحس بانك تريد أن تمنحنا السعادة..
والحق أننا نعتقد أنك الحلقات المفقودة من تاريخنا..

لقد تعمدت بالماء والضوء وعمدتنا معك..
ومعك سندخل معطف الزمن ونتأمل العالم من خلاله

فـالمنـدائيـة تقـول: بـعض سعـادة المنـدائـي الصــالح أن يتـأمل العـالم
وهو مبتسم..

ربمــا هــذه العــولمــة الحـقيـقيــة يــا عـمنــا الـصــائـغ: رازق بن ســرحــان
ربح..........

فابيان نوفيال

فتح معــرض الكتـاب في فـرانكفـورت )غـربي المـانيــا( الملتقـى
العـالمـي للعــاملـين في مجــال النـشـر، ابــوابه مـسـاء الـثلاثـاء

بتكريم للعالم العربي ضيف الشرف في دورته الجديدة.
ودعـــا المــسـتــشـــار الالمـــانـي جـيـــرهـــارد شـــرودر والامـين العـــام
لجـــامعـــة الـــدول العـــربـيـــة عـمـــرو مـــوســــى في حفل افـتـتـــاح

المعرض الى تبادل اكبر بين الشرق والغرب.
وقـال شرودر: ان "تـصويـر المجتمعـات الشـرقيـة اصبح يتـسم
اكـثــر فــاكـثــر بـــالهـــزل والاحكــام المــسـبقـــة والافكـــار العــامــة

المتسرعة".
واضاف المسـتشار الالمـاني وسط تـصفيق حاد مـن حضور تم
انتقـاؤه بدقـة، وبينـه خصوصـا سوزان مبـارك زوجة الـرئيس
المصـري: ان "الاسلام والمـسلمـين ينظـر اليـهم كتلـة بـدلا من

الاعتراف بتنوع الاسلام والثقافات والمجتمعات الشرقية".
مـن جهـته، ذكــر مــوســـى الكــاتـب والـشــاعــر الالمــانـي يــوهــان
فـولفغـانغ غـوتـه مشـددا علـى الافكــار التي طـرحهـا شـرودر.
وقـال "نلتقي الـيوم لاعـطاء دفـع جديـد للعلاقـة التـاريخـية

بين الشرق والغرب".
واضاف "لنعمل معا ضد الظلام والعنف والقمع".

وهـذه الـرسـالــة وجههــا ايضـا حـائـز جـائـزة نــوبل للآداب في
1988 الروائي المصري نجيب محفوظ الذي يبلغ من العمر

92 عاما ولم يغادر مصر يوما، في نص تلي نيابة عنه.
وتسـاءل محفـوظ الـذي تعـرض في المـاضي لمحـاولـة اغـتيـال
قـــام بهـــا اسلامـيــون مـتـطــرفـــون "هل كـــان يجـب انـتـظــار ان
يـشعـر الغـرب بـان امـنه مهـدد لـيبـدأ عـمليـة اعــادة اكتـشـاف
للحـضــارة الاسـلاميــة والـثقــافــة العـــربيــة". وتــابع "هل كــان
يجب انتظـار ان يرى العرب صـورتهم تشوه يـوميا في وسائل

الاعلام الغربية ليقرروا تقديم أنفسهم للآخرين".
وتــشـكل عـــروض ولقـــاءات سـتــسـمح بـتـــوقــيع عقـــود كـبـيـــرة
لحقــوق الـنــشــر في هــذه الــدورة الــســادســة والخـمــسـين مـن
المعرض الـتي لم تكـتف بدعـوة بلد واحـد كمـا هي الـعادة بل

عشرين دولة معا، عرضا نادرا ما يحدث.
ويتوقع حضور نحـو الف كاتب بينهم نحو مئتين من الدول
العــربيــة مثل الـشـاعــر الفلـسـطـينـي محمـود درويـش الـذي
يقـيم في رام الله والـشـاعـر الـسـوري اللـبنـانـي ادونيـس الـذي
يعيش في باريس والـروائي اللبناني اليـاس الخوري والكاتب

السوري زكريا تامر.
وصـرح مـديـر معهـد العــالم العـربي في بـاريـس بـدر عـرودكي
لـوكـالـة فــرانس بــرس ان "الكتـاب العـرب من كل الاتجـاهـات

ممثلون )...( وكل الاطياف السياسية موجودة".
ويـشمل برنـامج المعرض حفلات مـوسيقية وعـروضا وعرض
افلام ومنـاقشـات بشـأن المجتمـعات العـربيـة المعاصـرة بينـما

اقيمت غرفة مخصصة للصلاة للمسلمين.
علـى الـصعيـد الاقـتصـادي، عبـر الخبــراء عن تفــاؤلهم بعـد
عـــودة سـنـــوات الازدهـــار في 2003 اثـــر سـنـتـين )2001 و2002(
مـن التــراجـع نتـيجـــة لاعتــداءات الحــادي عـشــر مـن ايلــول

. 2001
وعبر مـدير المعرض فـولكر نويمـان ان نحو 6700 عارض من
111 بلـدا يـشـاركـون في المعـرض هـذا العـام مقــابل 6366 من

103 بلدان العام الماضي.
وبعـد المـانيـا التـي تشــارك بـ 2809 دور نشـر، تـأتي بـريطـانيـا
والــولايــات المـتحــدة )868 و717 علـــى التـــوالي(، ممــا يـجعل
هـذا المعــرض اكبـر عــرض للكـتب الانـكليـزيـة في العـالـم من
اصل نحـــو خـمــسـين معـــرضـــا دولـيـــا تـنـظـم. وسـيعـــرض في

المجموع 916053 كتابا بينها 665401 صدرت حديثا.
ويـنـتــظــــر ان يـــــزور المعــــرض الـــــذي يغــطـي الآداب والـعلــــوم

الانسانية والقصص المصورة نحو 300 الف شخص.
واخـيرا سـتمنح جـائزة الـسلام للنـاشريـن الالمان الاحـد الى

الكاتب المجري بيتر استرهازي.

معرض فرانكفورت للكتاب
يستقبل الدول العربية بحفاوة

)ونــادى منـداد هـيي الاثــري والتـرمـذي وقـال: يــا ابنــائي
الـذين أنا ربـيتهم.. ياأخـوتي وأولادي.. أياكـم انادي.. يا
اغــراسي يـا افــراحي وأعــراسي.. يـا حـواري وجـلاسي..
ها هي تغريـكم، أن ستطعمكم وتـسقيكم وبالـساقطات
تغـريكـم. فمـن قلت مــروءته فيـكم سقـط في حبـائلهـا،
عنـدهـا يخسـر الضـوء والنـور ويـربح النـار والـديجـور،

ويبقى معذباً أبد الدهور(
كتاب الكنزاربا

)إلـى فـوزي ربح.. ذكـريــات التعـميـد علـى شــاطئ الفـرات
ومن ثـم العــزف علــى العــود مع اغـنيــات عبـد الـوهــاب تحت ضـوء

القمر في الناصرية..(
الـريـاضيـات هي الـروح التي تـرتــدي معطف الارقـام وتحسـب ميلان
القبلـة علـى الـشفـة الاخـرى وهي في العـرف المنـدائي ابـراج الـسمـاء

وهي تتأمل وضوءنا.
فيمــا الكنـزفـرة مهـران صخي جـايـد الـسهـيلي يمـسك بـالصـولجـان
ويبحـث عن زاوية للـشمس تلقـى فيه عنـاق المودة فـوق النهر ولـيبدأ

تعميد القادم من جهة النور..
ربي احفـظه منـدائيـاً منـذ طفـولته الاولـى حتـى شيخــوخته الممـدة

فوق حصيرة القصب وهي تلفظ انفاسها..
ما الذي يريده رازق بن سرحان ربح؟

كان عمره أطول من ظفيرة أمي..
وكانت يداه منبسطتين في جسد الورقة.

أنه يكتب. ماذا يكتب؟
أدعـيـــة خــضـــر تـــشفـي علـــة الجــســـد وتجـعلـنـــا أذكـيـــاء في المـــدرســـة

وعفيفين في الحب وشجعاناً في الحرب وغير ذلك..........
كان رازق يعمل للطوائف الاخرى احجبة تجعل العاقر تلد ومنفوخ
الـبطن تعود عـافية الاكل لـديه، فيها العـاشقات ،يهـدينه، الورود مع

كل رسالة جديدة.

الزمن في المندائية هو المسرة التي لا حدود لها..
والـتعميـد فرض يـغسل بقـايا مـا تعتـقده الـروح شجنـاً غارقـاً في لج

الحياة
سيكون هيبل زيوا إلى جانبك

وربما هو من يلبسك الرستة ويقبل عروستك قبلك
وقتها ربما ستنجب لك الف ولد..

أولـهم زهــرون وآخــرهـم كفــاح الــذي ســرقـته الحــرب مع أصغــر أولاد
معلمنا المندائي الطيب خليل ابراهيم..

الــزمـن محـســـوب في اجنــدة الـفلكـي المنــدائـي عبــد العـظـيم، كـــوكب
يحــسـب دوراته بـخلق المـيـتـــافـيـــزيقـيـــا، يـــدور في لــيله الـصـــافي مـثل
اسـطرلاب سفينـة، يتذكـر طفولة أجـداده المندائيين بـاهوار الكحلاء
ومـراعي سـوق الـشيـوخ وتلال الـطيـب، وكيف كـانـوا يلـبسـون النجـوم
قباقيبً وهـي تمشي في طرقات الـسماء، ومن هذا المـشي الذي يشبه
مـشي راقصات الـباليه، يتكـشف نجماً فتـكرمه، الفلكيـة البريطـانية

بان هذا الكوكب يحمل اسمه.
إذن اليـوم المنـدائيـون لهـم في السـماء خـطوة، ربمـا هي أجـمل بكثـير
من خـطوة ارمـسترونغ رائـد أبولـو تسعـة ايام وصلت إلـى القمر اول

مرة..
يـالـسحـر هــذه العبـارة المـولــودة بخيـال عـمنــا رازق بن سـرحـان ربح:

النجوم ترتدي القباقيب وتمشي في السماء..
بهجة روحيـة. تعمد، فيـنا وجودنـا الحر وتجعلـنا لسـنا صاغـة مهرة

بل قوامون على الوجود الصافي لهذا الكون..
فـمــن كف يحـيـــا شـــرب المــسـيح نـبـــوته، ومـن ثـم سقـــى العـــالـم مـــاء

الصلاح والفضيلة
ذلك التعميد البدء..

يتذكره اهلنا في منادي الجنوب
فيذبحون الوز ويشوون السمك ويغنون بمحبة جلفية

)يا صياد السمك.. صيد لي بنية..
قلبي بشبك صادوه.. وأنه شعليه(

صــادوك ايهــا الملاك زهـرون وأنـت تعـتمـر قـبعـة الـضـوء وتـبحـث عن

طقس مندائي لتعميد الزمن
نعيم عبد مهلهل


